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(٤٢)  

  مقدمة 
 الأرض وتحقيق رفاهية لتعميرات البشرية الطاقالثروات والتنمية هي استغلال الموارد و
وقد وضعنا لآلية .قيمه التاريخية والثقافية العريقة بيئته ومختلف قطاعات اتمع مع الحفاظ على

ولقد أثبتت تجارب الأمم السابقة وتاريخ العالم الحديث أن  التغيير والتنمية استراتيجيات عامة
  عن مستوى الأداءالمسئولصادي وهو بالقطع الإنسان هو المحرك الأساسي للنشاط الاقت

ستفادة الاوالوصول إلى  ة للفردالصحيحتحقيق التنمية والحقيقة انه لا يمكن  .الاقتصادي
نسان المظلوم فالإ.  بدون أن يكون متمتعا بالحرية في فكره وعملهالكاملة لمهاراته وطاقاته

 ولهذا الغرض لا يحتاج الإنسان إلى .يءوالمقهور والمغلوب على أمره لا يقدر حقيقة على ش
  الرأي وحرية،،  ولكنه يحتاج أيضا إلى حرية السعيوحرية الاجتماع فحسب حرية المعاش

 وحرية الاختيار السياسي والاقتصادي مع توافر  في حدود ثوابت اتمع، وحرية الكتابةالتعبير
   .البدائل بالطبع
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(٤٣)  

  
  

  الفصل الأول
  وغايااالإنسان وسيلة التنمية 

 
  

من                                  و  أ الأصل  من  أ  تبد أن  لابد  قع  لوا ا ارض  على  تتحقق  كي  لتنمية  ا عملية  إن 
القاعدة، أي من الإنسان و تنتهي في كل مرحلة من مراحلها المستمرة والمتصاعدة بالإنسان                                   

 ةوقد تعلمنا من تاريخ البشرية بعظم دور الفرد الحر في ض                      . وللإنسان، أي من أجل الإنسان              
يصبو ويدفع إلي إصلاح وبناء الفرد              الإسلام   ف .   نجد أهميه الإنسان في الأديان السماوية                 الأمم و    

 فالإنسان وفقا لهذا المنهج الرباني هو بحق الوسيلة الرئيسية لعملية التنمية،                         . أخلاقيا واجتماعيا       
 الأرض    تعمير وهو في الوقت ذاته غايتها، لكي يستطيع القيام بتبعات الخلافة وعلى رأسها                            

أو   خلفية اتمع    مل   ئ يضا أن فرض التغيير بمباد         أ ونحن نري     .    هذا الدين العظيم       وفقا لهدي    
لثقافي وقيم     هتتعارض مع تاريخ        تمع في تعبئة طاقات ا        هو أمر لن ينجح مطلقا        الروحية    ه ا

لعكس                الإنساني     لتحدي الحضاري، بل على ا إلى خلق    ر لأم   سوف يؤدي هذا ا        لمواجهة ا
مد  لأ  سينتهي ا المطاف إلي تطرف شديد وصراعات طويلة ا                 وردود فعل       خطيرة  ت متناقضا  

 .ستقرار الدولة ودر طاقات شعبهااسوف دد 
  

 أن إنجلترا مثلا تحولت من إمارات صغيرة               الأوربية نجد      وإذا نظرنا إلى تاريخ النهضة                
 و غربه عندما       إلى دولة عظمة غزت شرق العالم             الإقطاعي    طحنتها الحروب والظلم والاستبداد             
  . لديها نظام قضائي يخضع له الملك قبل المملوكأصبحتبلورت لديها حريات الإنسان و 
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(٤٤)  

وكذلك الوضع في فرنسا، فكانت الثورة الفرنسية و إعلان وثيقة حقوق الإنسان هي                
  .نقطة التحول في تاريخ فرنسا الحديث

  
تصور                           بوضع  لتحول  ا نقطة  بدأت  فقد   ، يكا مر أ ريخ  تا في  ما  لإنسان      أ ا لحقوق   

والضمانات المطلوبة للحريات، فوضع الدستور الأمريكي متضمنا وثيقة الحريات ليرسم النظام                               
فكان الهدف من النظام السياسي            .   السياسي للمجتمع الذي يحقق و يضمن الحريات المطلوبة                

اح ومازالت تقاس القوانين والتشريعات ونج                    . واضحا، و هو تحقيق وضمان الحريات المطلوبة               
فالخطوة الأولى كانت وثيقة الحريات المطلوبة،                   .   أي حكومة بمدى ما تحقق من هذه الحريات               

ثم تأتى القوانين وما يليها من            .   ثم أتى الدستور ليضع تصورا لنظام قوميا يضمن هذه الحريات                     
تشريعات ولوائح وقرارات تصب في اتجاه واحد وفي انسجام واستقطاب وتناسق لترسم                                   

تي ال  ة الضروري     عرفة فأصبحت هذه الحريات و مبادئ الدستور من الم                 .   تمع الأمريكي   منظومة ا 
 حتما  ة الضروري     عرفة لم ا   ه و أصبحت الممارسة الصحيحة طبقا لهذ         .    كل صغير وكبير   ايحفظه 

وعندما بدأ النظام الأمريكي في تشريع قوانين استثنائية بعد                       .   لازما لضمان نجاح هذا النظام            
 حدث خللا كبيرا و تخبط في منظومة اتمع الأمريكي، و نادى الكثير                         سبتمبر، ١١أحداث     

من المفكرين الأمريكيين بسرعة إلغاء هذه القوانين الاستثنائية لإنقاذ منظومة اتمع الأمريكي                                  
  .من التهاوي والايار

 
ديدة وإذا نظرنا إلى اتمع الإسلامي نجد أن االله عز وجل عندما أراد أن يخلق أمة ج  

لتقود اتمع البشرى، أرسل الآيات القرآنية أولا تدعوا لإخراج الناس من عبودية العباد إلى 
وعندما .  أن يكون الفاصل واضحا بين الدعوة والداعي عليثم إنه حرص. عبودية رب العباد

م  لأن االله يعل.مسخرينشرع فرائضه دعا الناس ليكونوا أحرارا طائعين مأجورين وليس عبيدا 
 يمكن أن يكون داعيا أو قائدا، ولا يمكن بالتالي أن يقيم دولة لها سخر المقهور لاأن العبد الم

  .عزة و كرامة تحرر البشرية من عبودية العباد وتنشر العدل و الفضيلة بين الأمم
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(٤٥)  

وأجمل ما . فكان من عظمة الإسلام أن أول ما رسخه في المسلمين حقوق الإنسان  
 حرية الفرد وحقوق الفرد وحقوق اتمع في سلام وانسجام واتزان، أعجز جاء به هو تنظيم

الوصول تتخبطت بحثا عن اتمعات ومازالت علماء الاجتماع و الخبراء في صيغته حتى الآن، 
وكان من العلم الضروري الذي يتلقاه . إلى معايير ثابتة تحقق الاتزان الاجتماعي المطلوب

   :كرةالمسلم منذ طفولته المب
  لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى   -١
  الناس سواسية كأسنان المشط   -٢
  لا إكراه في الدين   -٣
 الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا                       وأدوا     إن االله يأمركم أن ت             -٤

  بالعدل
  لا ضرر و لا ضرار   -٥
   رضهكل المسلم على المسلم حرام، دمه و ماله وع  - ٦
  كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن االله لا يحب المسرفين  - ٧
 وأمرهم شورى بينهم  - ٨
  لعن االله الراشي و المرتشي   -٩
  من غشنا فليس منا   -١٠
  وتعاونوا على البر و التقوى و لا تتعاونوا على الإثم و العدوان   -١١
  و لا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين   -١٢
  في حاجة أخيه كان االله في حاجتهمن كان    -١٣
  المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا   -١٤
 

 فالإنسان وفقا لهذا المنهج .لإصلاح وبناء الفردفالأهمية الحقيقية في نظر الإسلام هي   
الرباني هو بحق الوسيلة الرئيسية لعملية التنمية، وهو في الوقت ذاته غايتها، لكي يستطيع القيام 

  . الأرض وفقا لهديهتعميرت الخلافة وعلى رأسها بتبعا
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(٤٦)  

  
لقد أثبتت التجارب التي مرت ا شعوب المنطقة في القرن الماضي أن فرض أساليب   

 لهذا أو تتعارض مع التاريخ الثقافي و القيم الروحيةخلفية اتمع   مبادئها أهميةللتنمية مل
لشعوب لمواجهة التحدي الحضاري، بل على ، أثبتت فشلها تماما في تعبئة طاقات ااتمع

 وصراعات ، خطيرة وردود فعل وظهور تيارات دينية متطرفةتمتناقضاالعكس أدت إلى خلق 
  .أهدرت الطاقات وأسالت الدماء وملأت السجون والمعتقلات

 
الإصلاح لا يتجزأ، فالإصلاح يجب إن يكون شاملا، قضائيا واجتماعيا إن   

فأي محاولة للإصلاح في جهة واحدة ستبوء بالفشل، وربما بنتائج عكسية واقتصاديا وسياسيا، 
فالإصلاح الاقتصادي وحده مع إغفال . إذ لم يصاحبها إصلاح مماثل في الجهات الأخرى

الجانب الاجتماعي سيؤدى حتما إلى نتائج خطيرة عكسية في اتمع دد بفشل الإصلاح 
  .طير و صراعا اجتماعي ختناقضانفسه وتخلق 

 
التخطيط، ولا يمكن التعامل معه  وضرورة تسم بالسرعة والتعقيديإننا في عصر   

فإذا كنا نتطلع أن نلعب دورا قياديا في القرن الواحد . بالقرارات العفوية وبساطة النية
والعشرين، فعلينا أن ندرك أن الدور القيادي لا يورث بالتبعية، والتقدم لا يأتي بالتقليد، و 

  .لا تتحقق بالمهانةالعزة 
 

إننا ونحن في مطلع القرن الواحد والعشرين، نريد قفزة جديدة تسبق الحاضر و تبنى   
ح ا النج الشامل الذي نرجو لهفالحل. المستقبل بنظام شامل يضع القيادات في شتى االات

 وبدون .لابد له من اتجاه يستقطب إليه جميع الجهود فتكون المحصلة موجبة في اتجاه واحد
تزايد  ت سوفوجود الهدف ووضوحه على مستوى الفرد والجماعة والمؤسسات المختلفة

  .  المحصلة صفرا في جميع الاتجاهاتصبح الأهواء، وتتكثر والعشوائية الاجتماعية وتتبدد الجهود
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 والامر الثاني هو أن التغيير الإصلاحي يجب أن يكون شاملا لا يتجزأ ويجب أن يتم في جميع                                
نفتاح الاقتصادي وما بعدها فقد             لا وعلينا أن لا ننسي سلبيات فترة ا          .   لجبهات علي التوازي        ا 

همل الجانب الاجتماعي كليا فأدي إلي               أ  و ى نفتاح الاستمساك بالعروة الوثق            الا  اغفل هذا     
    .نلآما نحن فيه ايالكثير ف

  
  المنظومة المطروحة للتغيير الإصلاحي والتنمية البشرية

فنا الأول وله الأهمية الكبرى في برنامج التغيير الإصلاحي ونحن نري أن الفرد هو هد  
المدخل للتنمية البشرية هو إرساء الشعور عند المواطن المصري بآدميته وأهميته وإنه المحور 

إننا نؤمن بأن تفجير طاقات العطاء وملكات . الأساسي لديناميكية التغيير في كل وقت
.  االله عند النجاح في إرساء هذا الشعورةعريق ستحدث بمشيئالإبداع لدى هذا الشعب ال

عندئذ فقط سنري العطاء الكبير والبذل الكثير من هذا المواطن لانتمائه القوي حينذاك لوطنه 
:والطريق لتحقيق ذلك سيكون بإذن االله من خلال . وثقته التي لن تتزحزح حينذاك في قيادته

    
، " فرق الخدمات الاجتماعية"شرفين الاجتماعيين و تكوين تطوير وإعادة تأهيل الم:  أولاً 

  :وتكون وظائفها كالتالي
نتيجة ضيق الحال وقلة رفع المعاناة اليومية والحياتية عن المواطن والأسرة المصرية   - ١

 هموم الحياة فيدب التخاذل وتضعف العزائم فتتناقص عجلة  كثرة تتثاقل الهمم منلئلاالموارد 
ولذلك ستقوم هذه الفرق بالكشف عن أسباب وعوامل .  والتنمية مسيرة التغييرئبطوتالدفع 

 ووضع الأولويات والاستفادة من الإمكانيات لمعالجة كافة صور ،المعاناة وتحديد درجة المعاناة
 ومتابعه وصيانة تطور وسائل ،ستخراج حلول عملية مرحلية أو جذرية لرفع المعاناةا و،المعاناة

ونشاطاا للمحتاجين  ة برامج الجمعيات الخيريتعريف المواطنين عن و،لة المعاناةتخفيف وإزا
  .إليها
رصد ومراقبة السلوك الاجتماعي العام للتأكد من ارتفاع المستوي الأخلاقي في   - ٢

 و ،ويتم ذلك من خلال تقديم الموعظة الحسنة والنصح والإرشاد. التعاملات اليومية والمعيشية
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 وتشجيع الناس علي السلوك الإيجابي وحثهم علي ،ات عن برامج التوعية العامةتوصيل معلوم
 والانضمام إلي ، وتشجيعهم علي تجميل منازلهم،المطالبة بحقوقهم وعدم السكوت عن المظالم

 والمساهمة في تغيير طرق ،مشروع حدائق المدن والمحافظة علي نظافة الأحياء التي يسكنوها
 وحثهم علي المشاركة في مشروع أخدم وطنك ،لرفع الوعي العام لديهمالتفكير عند العامة 

    . ويوم في سبيل االله والتنسيق بين الجمعيات الخيرية والنقابات المهنية
وتعمل مجموعات الخدمات الاجتماعية كعيون وكأذان لأولي الأمر، لا يتجسسون   

. جتماعية إلي فرقتينوتنقسم مجموعات الخدمات الا. علي الناس بل يتحسسون همومهم
وتقوم برصد السلوكيات مفهنالك الفرقة الميدانية التي تحتك بالعامة لتتعرف علي أوجه معانا 

العامة، وأخري علمية تقوم بناء علي نتائج البحوث الميدانية بتحضير التقارير والتوصية بالحلول 
ساجد بالتوصيات الإصلاحية حتى إلي الجهات المسئولة وتغذية الإعلاميين والتربويين وأئمة الم

وهذه اموعات سيكون لها . يتم تصحيح المسار السلوكي بأسلوب علمي موضوعي فعال
مراكز إن شاء االله في جميع أحياء المدن خاصة المزدحمة الشعبية والريف النائي في أجواء القطر 

مر من إعطاء أولويات لهذا ودورها المرتقب الفعال لن يستثني دور أولي الأ. البعيدة عن الحضر
  .ولن ننسي أن نقول هنا إن معاناة الشعب المصري يمكن أن تملأ مجلدات. الشأن
جعل المواطن وإنجازاته ومشاكله واهتماماته في بؤرة العدسة الإعلامية وليس :  ثانياً  

مصر يجب أن يشعر المواطن أن . الحاكم وإنجازاته كما هو الحال في عموم إعلامنا العربي
  .بلده وليست ملك شخص واحد

  
  :حث المواطن علي ممارسة الإيجابيات مثل:  ثالثاً  

 والرقابة ، أو فرق الخدمات الاجتماعية المقترحةالأميةالعمل التطوعي فينضم مثلا إلي فرق محو 
 ،لكشف المخالفين وتوجيهم و النهي بأدب عن كل منكر وعمل منفر قد يظهر من الآخرين

 والاستمساك بحقه ،ن أستطاع إلي إماطة الأذى من الطريقإلضرر من أكبره ومنع وقوع ا
 وعدم الاستجداء والتملق لأحد للحصول علي ،مهما كان صغيرا في نظره أو في نظر الآخرين

  .حقه أو للحصول علي خدمات هو في حاجة إليها
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  تقديم التوعية العامة للمواطن:  رابعاً 
 وبالإحسان في ، وباحترام حقوق الآخرين،ة في الدستوربحقوق المواطنة كما هي مذكور

معاملة الآخرين خاصة الذين يعملون في الأجهزة الحكومية مع عامة الناس فقد قال رسولنا 
  . وباحترام القوانين،"يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا " الكريم 

  إرساء قيم العمل:  خامساً  
د هو مبدع الفكرة والمكيف والمنفذ لها ولا يجب إذن أن ننظر العمل الإنتاجي يبدأ بفكرة والفر

إلي الفرد في سلسلة الإنتاج الاقتصادي علي إنه آلة ذكية وإنما هو كائن له وعي و علية أن 
  .يحمل قيم النجاح في العمل فإن فقد هذه القيم قتلة التنافس

 و تصحيح الخطأ ،لمعيب وتحمل خسارة المنتج ا،ونلخص قيم العمل في الجدية و الإتقان
 والسعي للحصول علي رضاء المستهلك سواء كان المنتج سلعة أم خدمة مهما صغر ،وبسرعة

  .حجم المشتريات أو الخدمات فالمستهلك يجب أن يشعر إنه ملك السوق

تعريف نص المهمة:  سادساً    

فس وعمل الخير لنفسه يجب أن يعلم الفرد أن كلنا لنا مهمة في الحياة ومهمة الفرد هي بناء الن
  .ولأسرته ولوطنه وللإنسانية جمعاء في إطار ما شرعة االله
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  الفصل الثاني
  يريالثالوث القاتل للتغ

 
  

 والجهل وركود الفكر في مجتمعنا المصري بأي نسب كانت هو أمر            الأميةبقاء ثالوث     
  .قيقه قريبا بعون االلهكفيل بقتل برنامج التغيير والتمنية الذي بدأنا في شرحه ونصبو إلي تح

فراد نفس اتمع وتقلص نافذة     أ در من كرامة الشعوب، وتقطع قنوات الاتصال بين          الأمية
 ـلأميين منهم، وتجعل حيام تتقهقر وتتباعد من الأالعالم في عيون ا    أو هكـذا  ةحداث الجاري

  . تبدو، فينتهي دورهم في حمل الإرث الحضاري والتراث الثقافي
، فينتـهي   "بـشرية " بأمور الوعي العام يجعل من الشعوب قطعـان          نىدلألتام بالحد ا  والجهل ا 

.  المطالبـة بـالتغيير    حتى دورهم في إرساء التوازن السياسي المطلوب بين الحاكم والمحكوم أو         
له عليها سـلطان فـيحكم      من من   فبذهاب الوعي العام تذهب إرادة الشعوب فيستخف ا         

  .غيير مجالقبضته بقوة ولا يكون للت
ستضافه الجديد القـادم    لانغلاق الفكر وتصلبه علي القديم الزائل ورفض هذا الفكر السقيم           ا

مر في فتح سراديب التخلف والتأخر كمنفذ لأصـحاب هـذا الفكـر             لأ ا ةيتسبب في حقيق  
نشطة والنظم المسئولة عن تحقيق هذه      لأ تتطلب منهجيه عالية في جميع ا      ةالتنمية الشامل . المحبوس

 لتأسيس البرامج العملية وقياس كفاءة النظم       ةداة المطلوب التنمية، والفكر المنهجي المتطور هو الأ     
  .ةالمستحدث

القضاء   .    هي ضرب الثالوث في مقتل ولكن هيهات            الأمية   ن القضاء علي      أ وقد يعتقد البعض      
 تتمثل في  يضا القضاء علي الجهل بأمور الوعي العام التي                   أ ولوية ويشترط       لأ  له ا الأمية   علي  

يضا القضاء علي الركود الفكري            أ ، ويشترط     ةالمعروف في الدستور بالضرورة وحقوق المواطن                    
وقد ذكرنا في إستراتجيات التغيير             .    الابتكار والتطوير        ةوإشعال الفكر المنهجي لتحريك مركب           
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لجهود  الرغم من ا     وعلي   .   ولوياا    أ ن تعيد النظر في      أ هداف وعلي الحكومة         لأ همية تحقيق هذه ا     أ 
 الأمية    وحتى الآن، فما زالت مشكلة            ١٩٥٢التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في مصر منذ عام                 

حصاء بحوالي     لإ طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة وا                     الأمية   وتقدر نسبة     .   باقية  
 مليون مواطن و مواطنة          ١٢,٥و هي من أعلى النسب في العالم، و هذه النسبة تمثل                   %   ٢٩
من  %   ٣٧وينقسم هذا العدد الهائل بين الجنسين إلي حوالي                   .    شريحة القوة العاملة في مصر         من 

  .من الإناث% ٦٣الذكور و
كن و ل،  حضاريةة وحتميللنهضة الشاملة ةإرتكازيليس فقط ضرورة  الأميةمحو   والحقيقة أن 

 المثقفون وكل من نال  جريمة اجتماعية نشترك فيها جميعا نحن باقية في مجتمعناالأمية  تركلأن
حظا من التعليم في حق الملايين من الرجال و النساء ممن حرموا من نور التعليم لننعم نحن بنور 

  سلوب؟لأ وإذا كان المحو ممكنا فكيف يكون ا.المعرفة
 بالسرعة المطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة يجب أن يكون مهمة قومية، الأميةنحن نرى أن محو 

وإذا . طاقات المادية و المعنوية للأمة، ويساهم فيها جميع أفراد اتمع بين تعليم وتعلمتعبأ لها ال
 ة الوفيات ويزيد نتيجةخر فينقص نتيجلأميين سيتأرجح قليلا بين الحين والأن عدد اأفرضنا 

بإذن % ١ سنوات تخفيضه إلي أقل من ١٠ ييلزامي فأنه يمكن فلإتخلف البعض عن التعليم ا
هذا يمكن تحقيقه ذاتيا بالإلزام وبالتشجيع والتحريض علي التطوع، وبالحوافز والتقدير و. االله

كومة برنامج المحو كمشروع قومي وإذا وضعت الح.  من موارد الإعلامةوالتكريم، وبالاستفاد
خلال سنتين منذ بدأ % ١٠ إلى الأمية يهدف إلى تخفيض "تعليم مواطن و مواطنة" تحت اسم 
 الكامل للتنمية البشرية، ثم الوصول إلى ج لتحقيق البرنامةيضا الفترة المطلوبأذه البرنامج وه

 سنوات منذ بدأ ١٠ في% ١ سنوات منذ بدأ البرنامج ثم إلي أقل من ٥في خلال % ٥
وعلينا أن ندرك أن الوصول إلى هذه الأهداف . ةالبرنامج تمكنا من الوصول إلي الضالة المنشود

 سهلة عليها إذا ة ولكن ستكون المهمة الحاليةمكانيات الحكومإتتعدي مكانات قد إسيتطلب 
ويتلخص منهجنا في . اعتمدت الحكومة على طاقات العطاء المكنونة في أبناء بلدنا العريق

  :تيلآا
  . في القطر المصريالأمية مسح جغرافي لتوزيع -
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 ة اللازمة والقوة البشري،الأميةماكن تجميع فصول محو مثل أحتياج من الموارد لا تقدير ا-
ماكن مثل المدارس والمساجد أتخصيص . ة المساعدةدوات التعليميلألتنفيذ البرنامج، وا

 إلزام طالب المرحلة الثانوية  عن طريقة، وحشد القوة البشريكوميةوالكنائس وبعض المباني الح
 علي محو أمية وميةك، و إلزام المصالح الحالأمية ساعة في جهود محو ١٢٠ بتغطيه ةوالجامعي

  .العاملين ا، كذلك إلزام الجيش بمحو أمية اندين وتأهيلهم مهنيا وإعطائهم شهادة بذلك
  . لذلكةماكن المخصصلأ بصورة دورية شهرية في جميع االأمية عمل امتحانات محو -
عفاء   مثل إ  ركين الذين يجتازون التأهيل المطلوب               اوضع نظام حوافز للمتطوعين و آخر للمش              -

 للمتزوجين من ألاميين ولكن بعد           ة بالوقت أو بالمكان أو بالمال، وتقديم إعان                    لمتطوعين ضريبي ل  
 لتكريم الجهود     ى وعمل مسابقات بين المحافظات و الأحياء و القر                  .   الأمية   ختبار محو    ا جتيازهم    ا 

   . المتميزة و تقدير الانجازات و المساهمات في هذا المشروع القومي الهام
ن لا ننسي إنه مشروع قومي،           أ  والشعب وعلينا      كومة لية توفير الموارد بين الح           ئوع مس  توزي   -

علامي شامل لتشجيع المواطنين على          إ عمل برنامج    ن تقوم ب    أ   كومة وفي هذا الصدد، علي الح           
لبي        ذه البرامج      ة وشرح كيفيه المشارك       الأمية   الاشتراك في برامج محو           . ت و وخاصة ربات ا

وحض     .   الأمية    على الأفراد و اتمع لإزالة              ة والحضاري     لاجتماعية و الدينية       وتأكيد المسؤولية ا        
 .  الأمية محو جهودالشباب على التطوع في 

رشادية    لإ  و ما يتبعها من البرامج ا         الأمية   برامج محو    ل  تلفزيونية موجهة      اة تخصيص قن القيام ب    
، و عرضها في    الأمية   دروس محو     توزيع الشرائط الصوتية و الفيديو و الكتب ل                   . والتأهيل المهني      

 وعلي   الأمية   نوادي القرى والمكتبات العامة و المدارس و الجمعيات الخيرية و مراكز فصول محو                         
 و النقابات و الاتحادات و القطاع الخاص و الأفراد                         شجيع الجمعيات الخيرية      ت .   مواقع الانترنيت       

تعليم مواطن     "   سهام في   لإ شروع ا    الذين اوا الخدمة و مكاتب الأحزاب للمساهمة في م                     ةخاص 
  " .و مواطنة

  .  للمتطوعين وغيرهمالأميةو  لمحةالتعليمي ساليبلأتوفير فرص للتدريب علي أفضل ا -
 ووضع بروتوكول للتنسيق بين هذا الجهاز والمندوبين عنه في                     كومة تأسيس جهاز متابعه بالح        

في مجلس الشعب مجهودات محو           مع تبنى كل عضو     الأمية   جميع المحافظات التي ا نسبه من           
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 في دائرته، فيحول مكتبه إلى غرفة عمليات للتنسيق نين الجهود المختلفة و للتغلب على                          الأمية   
  .المعوقات و المشاكل التي قد تواجهها هذه اهودات

  .مل موجود والعمل الجدي مطلوبلأيا شعب مصر ا
  



 
 

التنمية البشرية: الباب الثالث   
 
 
 

 
 

(٥٤)  

  

  الفصل الثالث
  تطوير المستوى المهني والحرفي

 
  

فنظام التعليم     .   عاني الصناعة في مصر بعجز شديد في الأيدي العاملة المدربة و الفنيين                       ت   
للذين يلتحقون بالجامعات                               ينصب نحو تأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات، مع أن نسبة ا

و بالتالي يكتظ سوق العمل بأعداد هائلة كل عام لم تتلقى تعليما مهنيا يؤهلها                        % .   ٢٠حوالي    
و نظرا للتكاليف العالية لإقامة المدارس الصناعية و المعاهد الفنية                          .   هنة أو حرفة    لممارسة أي م     

المتوسطة، فلم تتمكن الحكومات المتعاقبة من التوسع في هذا النوع من التعليم بما يتمشى مع                             
  . احتياجات الصناعة

  
اج بالضرورة      و الحقيقة أن إيجاد الكوادر من الفنيين و العمالة المهرة والمتخصصة لا يحت   

 سنوات أو أكثر، بل الأمر            ٣إلى إنشاء مدارس ومعاهد يقضى ا الطلاب فترة قد تصل إلى                        
يتطلب توسيع برامج التدريب المهني و تنظيم و تقنين المهارات لممارسة الحرف و التخصصات                             

هناك ف .    لكم مثال رخص القيادة         المقترح نضرب     و لتوضيح الصورة عن النظام           .   المهنية المختلفة    
امتحان عملي و نظري لابد من اجتيازه ليكون الشخص مؤهلا لقيادة سيارته الخاصة مثلا،                               

  :و يهمنا هنا أن نلاحظ ما يلي 
تعدد أنواع أو مستويات رخص القيادة مثل رخصة قيادة سيارات النقل الثقيلة وأخرى                                     -١

  .لحافلات الركاب
  . قيادة السيارات إذا أراد الشخص ذلكامكانية تلقى التدريب في العديد من مدارس   -٢
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اشراف إدارات المرور على الامتحانات وإعطاء التراخيص ومراقبة ممارسات حاملي                                          -٣
في حالة إساءة      )   تصل إلي سحب الرخصة      (   رخص القيادة، و اتخاذ الإجراءات التأديبية                       
  . قيادة السيارة و عدم احترام القواعد المنظمة لها

  .لقيادة متى أراد الشخصدخول امتحان ا   -٤
  

. وهذا النموذج يمكن تطبيقه على العديد من المهن والحرف مع بعض الاختلافات                              
فمثلا من الممكن أن يشترط  عدد معين من سنين الخبرة في مجال مهني أو حرفي معين قبل                            

 و يمكن أن يتم تقنين مستويات ممارسة           .   التقدم لاجتياز امتحان يؤهله لمستوى حرفي أعلى                   
ومن الممكن أيضا أن        .   المهنة ومسؤولية الامتحانات بالتنسيق بين النقابات و الوزارات المعنية                            

تتكون رابطات للتخصصات الفنية النادرة وهي التي تحدد أصول ممارسة المهنة وتشرف على                                 
  .الدورات التدريبية و تعقد امتحانات التراخيص للمهنة

  
ل مثال قصصي يعطي تصورا عن كيف           وسنحاول توضيح النموذج الأخير من خلا               

  .يمكن أن تتطور مهنة بسيطة لتصل إلى المستوى المطلوب في القرن الواحد و العشرين
  

كان أحمد يمتلك محلا صغيرا لبيع طيور الزينة و كان يحب أن يقرأ كثيرا عن تربية                              
سا في تربية    و كان يقف مع رواد محله من الأطفال و الهواة، و يعطي لهم درو                             .   هذه الطيور     
ثم ألف كتابا عن طيور الزينة ليفيد غيره من خلاصة تجاربه و يستفيد بما قد يعود                         .   طيور الزينة     

فذاع صيته ونمت تجارته، و أصبح ينظم دورات تدريبية للهواة و                         .   عليه من مبيعات الكتاب       
أصحاب  وجذبت تجربته أنظار زملائه من             .   الأطفال و المدارس و يعطي شهادات لمن يجتازها                   

لزينة، فمنهم من استطاع أن يعمل دورات مشاة ومنهم من اتصل بأحمد                                 محلات طيور ا
  .للاستفادة من خبرته
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و أخيرا قرر أحمد و بعض زملائه تكوين رابطة لطيور الزينة، وأصبحت شهادات                                
و .   طةالتدريب تعتمد من الرابطة، و المواد التي تدرس في الدورات موحدة طبقا لما تقرره الراب                                        
ومن   .   أخذت الرابطة على عاتقها نشر الوعي بطير الزينة لتوسيع قاعدة هواة هذه الطيور                                

فتعطي دورات تدريبية          .   الناحية الأخرى تعمل الرابطة على تنمية و تحسين مهارات العاملين ا    
عن إدارة محلات طيور الزينة، و دورات تدريبية عن إدارة مزارع طيور الزينة، ودورات                                               

بية عن معاملة الزبائن و طرق العرض و التسويق لمحلات طيور الزينة، و دورات عن                                   تدري   
و حددت المستويات الفنية والخبرات               .   القواعد المنظمة و قوانين استيراد و تصدير طيور الزينة                     

و .   المطلوبة للفنيين العاملين بمزارع طيور الزينة و تنظم امتحانات لتحديد هذه المستويات                                
بطة موقع على شبكة الإنترنت،  تنشر وتبيع الكتب وشرائط وأقراص الفيديو عن                            أصبح للرا   

طيور الزينة من خلال هذا الموقع، و تصدر مجلة دورية لهواة طيور الزينة ولتبادل الخبرات في                                        
وغالبا ما تدر هذه الات عائدا كبيرا للرابطة عن طريق                       .   رعاية طيور الزينة و أسرار المهنة              

. و أيضا من حصيلة المبيعات، التي تشتريها المدارس و المكتبات العامة بجانب الأفراد                  الإعلانات 
وتقوم الرابطة أيضا بتنظيم معارض سنوية لطيور الزينة وتحرص على أن يكون لها تمثيلا في                                

  .المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة لأعضاء الرابطة
  

م                   تتحول  أن  يمكن  كيف  جليا  لمثال يوضح  ا هذا  وينمي        و  فرد  يحترفها  بسيطة  هنة 
ممارسته فيها إلى هذا التنظيم و الترابط بما يعود بالنفع على العاملين ا لتواجه تحديات التافس                                  

لعشرين                  لواحد و ا لقرن ا لتجاري في ا ومن السهل أن ندرك أن من الممكن تطبيق هذه                  .   ا
  .التجربة على عدد كبير جدا من المهن و الحرف

دو            هو  ما  الآن  نؤجل               و  لتجربة؟  ا هذه  في  الحكومة  ب    بعض  ر  للباب  ات الإجا  
  .السادس
 التي يمكن أن تقوم ا مؤسسات اتمع وأفراده ىو هناك العديد من الجهود الأخر  

في التنمية المهنية الحرفية بجانب دور الحكومة في التشريع والإلزام والتشجيع والتنسيق والدعم 
  :ذكرومن هذه الجهود ن. المادي والفني
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ووضع النظم الملائمة . ة الحرفي برامج تدريبية مسائية في شتى االاتتقديمفتح المدارس ل -١
البرامج بما في ذلك   هذه لخدمةةئيساوقات الملأفي ا هالإعطاء إدارات المدارس حرية تشغيل
 ا تأجير فصوله و لإلقاء الدروس التدريبية هذه المدارسالاستعانة بغير أعضاء هيئة تدريس

. المسائيةللدورات التدريبية   
 يتم عرضها بصورة منتظمة في القنوات التعليمية، و تباع بأسعار "فيديو"عمل شرائط  -٢

والإسعافات ، صحيةالإرشادات ال  مثلة لخلق الوعي العام المصاحب للمهن الحرفيرمزية
ويتضمن . ستوى المهني الحرفي لرفع الم وذلك ضروريو إرشادات الحفاظ على البيئة، الأولية

والإرشاد الزراعي، وصيانة الماكينات  شرائط للنهوض بالصناعات الريفيةيضا علي أهذا العمل 
.الزراعية   

.إرسال بعثات إلى الخارج لإنشاء كوادر من المدربين على مستوى عالمي  -٣   
لمشروعات والتسويق تشجيع تأليف و ترجمة الكتب التقنية و أسرار الصناعة و إدارة ا -٤

 كتاب على ١٠٠وتنظم مسابقة سنوية لاختيار أحسن . هاالعالمي و طرق تحسين الجودة و غير
مع . المترجم، و يتم تدعيم تكاليف نشر هذه الكتب/الأقل، وتوزع جوائز نقدية علي المؤلف

جيع رجال وتش  والتجاريةهنيةالم تفي شتى االا القطاع الخاص لعمل مجلاتالقيام بتشجيع 
.الصناعة على تبني المدارس و المعاهد الصناعية في مناطقهم و الأشراف على إدارا   

 إلي إبراز تخصيص قنوات تلفزيونيه لعرض البرامج التعليمية و المهنية، و عمل برامج دف -٥
علامي لدعوة الحرفيين و العمال إلى تحسين إعمل برنامج ورف الحصحاب لأ الدور الهام

.دة و إتقان العملالجو   

الإكثار من المكتبات العامة، وقيامها بدور فعال في رفع المستوى المهني الحرفي بتوفير  -٦
".الفيديو"النشرات و الكتيبات وأشرطة   

إدخال مواد تعليمية و تدريبية في المدارس لتنمية وصقل مهارة الدقة والإتقان في الجيل  -٧
.الناشئ   
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للحرفيين خلال فترة تجنيدهم ليكونوا على مستوى فني عالي عند عمل برامج تدريبية  -٨
.انتهاء فترة تدريبهم   

عمل معرض سنوي ومسابقات بين الحرفيين للأفكار التي تساعد على تحسين المنتج أو  -٩
 ومساعدم على تسجيل براءات الاختراع أو تسويق ،زيادة الإنتاج أو تقليل التكلفة

. أفكارهم  
دات المهنية الناشئة، كعمل حضانات لهذه اتحلالدعم المادي و الفني و التدريبي  تقديم ا- ١٠
. داتاتحلاا  

.ةالاهتمام بتحديد وتطبيق المواصفات القياسية و مواصفات الجودة في شتى االات الفني- ١١  
التدريب الدوري للحرفيين ويمكن توسيع هذا المفهوم ليشمل التنمية  هتمام ببرامجلاا- ١٢
ظيفية بحيث يتلقى جميع العاملين على كل المستويات ما يكافئ أسبوع على الأقل سنويا الو

. برامج تدريبية ومحاضرات لرفع مهارات العاملين و تحسين الأداء الوظيفي  
  

وأخيرا لابد أن نشير هنا أن التنمية لا تتجزأ، فالتنمية المهنية الحرفية هي جزء من التنمية 
 هنا لا يمكن أن ةوالمقترحات المعروض.  البشرية جزء من التنمية الشاملةالبشرية، و التنمية

تنجح تماما على أرض الواقع إلا في إطار التنمية  الشاملة، حيث تتضافر و تتفاعل الجهود 
  .لتحقيق منظومة التنمية الشاملة
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  الفصل الرابع
  تطوير التعليم

 
  

إن عملية التنمية      وقد ذكرنا من قبل        .   لنهضة الشاملة    نتابع في هذا الفصل بقية تصورنا لآليات ا               
كي تتحقق على ارض الواقع لابد أن تبدأ من الإنسان وتنتهي في كل مرحلة من مراحلها                                  

ولهذا فإن التنمية البشرية هي عماد التنمية                .   جل الإنسان     ولأ  المستمرة والمتصاعدة بالإنسان             
ويعاني   .   دمة هو مصدر الطاقة للتنمية الشاملة            وتطوير التعليم لإعداد الأجيال القا                .   الشاملة   

لفصول و تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية وعقم                                 ليه داخل ا لتعليم من كثافة طلابية عا ا
لتدريس وتوجه                      لتعليم نحو تأهيل الطلاب للالتحاق              المناهج الدراسية وجمود طرق ا نظام ا

ل    بالتعليم العالي و       لت           بطئه في ا عليم الفني والحرفي بما يتمشى مع          توسع بالقدر الكافي في مجال ا
% ٢٠احتياجات الصناعة والزراعة والخدمات، مع أن نسبة الذين يلتحقون بالجامعات حوالي                                    

من جمهور الشباب، وبالتالي يكتظ سوق العمل بأعداد هائلة من الشباب بدون أن تتلقى                                  
  .تعليما مهنيا يؤهلها لممارسة أي مهنة أو حرفة

   :ف التعليم  من منظور التنمية الشاملة فيما يلي و يمكننا تلخيص أهدا
 ومؤمنة بمهمتها     ، التحديات التي تواجهها         متها و  بالدور التاريخي لأ         تخريج أجيال واعية            -١

ومسلحة بأعلى       ، تعتز بتراثها، وتقدس قيمها الروحية،               ةالمواطن     وواجبات      تدرك حقوق     و 
  .مستويات القيم وأخلاقيات التعامل
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لشاملة                   الشخص  اء بن    -٢ لتنمية ا لتفاعل مع متطلبات ا لقادرة على ا  ودفعها لإحداث       ، ية ا
  ورعاية الشباب      عني بالضرورة أن تكون برامج الرعاية الطلابية                   وهذا ي  ،الطفرات المطلوبة
   ). و إرشادية وثقافية و رياضية وصحية وتربويةاجتماعية و نفسية(متكاملة و شاملة 

  من المهد إلى اللحد       مرة من خلال مبدأ التعليم حق للجميع          تحقيق التنمية البشرية المست           -٣
في القدرات لدى        لفروق    ا تمشي معبتوفير فرص تعليمية متكافئة مع تنويع تلك الفرص لت

لم   معيش                      واطنين  ا مستوى  رفع  على  لتساعدهم  لناس  ا لكل  الخيار  فرص  توسيع  و   تهم 
  .ئية من خلال التعليم المستمر والثقافة الصحية والغذاةوعي البيئونشر  وتطوير مهارام

وربطها بأهداف          التعليم العام والفني والجامعي والتقني                مستويات   تحقيق التكامل بين         -٤
  .، وتطوير برامجها لتجهيز الخريجين لسوق العمل خاصة العسكريةوبمتطلبات التنمية
  برنامج تطوير التعليم

لص من سلبياته الحالية والثاني هو تحضيره            والغرض من تطوير التعليم له بعدين، الأول هو التخ                   
بقه                              مقالات سا في  عنه  تكلمنا  لذي  ا ملة  لشا ا لتنمية  ا وبرنامج  لتغيير  ا مبادئ  مع   .ليتمشي 

  : في عملية التطوير هيراهاوالخطوات الأساسية التي ن
ولشق طريقـه في الحيـاة      تحضير النشأ لمواجهه سوق العمل في ظل جو التغيير           -١

، ولذلك نبدأ بتوسيع دائـرة المـواد        فع عجلة التنمية الشاملة   بنجاح، ويئته لد  
 بجانب المواد    تشمل ة جديد  مناهج الاختيارية في المرحلة الثانوية من خلال إدخال      

 دراسات الجـدوى للمـشروعات      دف إلي تعليم كيفيه تحضير     مواد   الأساسية
 ـ  الحسابي ومبادئ بحوث العمليات و      وطرق التقدير  الصغيرة  نظـم   ىالتعرف عل

والجـودة الـشاملة     مبادئ الإدارة وقوانين العمل، و  المحاسبة،  مبادئ  الشركات و 
 العمـل   كيفيـه  التقارير و  كتابهشفويا، و  وتوصيل المعلومات كتابيا و    ،التسويقو

 وأسـاليب    وفن التفاوض  الحوار والمناقشة وطرق إدارة الاجتماعات    الجماعي، و 
  المسابقات والمعـارض والنـدوات     كيفية تنظيم قرار، و التخطيط وطرق اتخاذ ال   

إدخال نظام التعـاون في  . استخدامات الحاسوب ا المعلومات و  لمام بتكنولوجي لإوا
التعليم الثانوي حيث يسمح للطالب الانتظام في برنامج للتدريب بالـصناعة أو            
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  . أو الرياضية أو الفنية الخدمات لتنمية مهاراته ومواهبه العلمية
على الشهادة الثانوية عن طريق فصلها مـن متطلبـات          تغيير متطلبات الحصول     -٢

الأكاديمية، ) الساعات(و يتم ذلك بإدخال نظام النقاط       . الالتحاق بالتعليم العالي  
كل نقطة  ( نقطة   ٤٥حيث يتطلب الحصول على الشهادة الثانوية مثلا استكمال         

لا التطوعي و  ساعة من العمل     ١٢٠شتراط  مع ا )  ساعة دراسية  ٥٥تعادل حوالي   
يشترط أن يكون في آخر المرحلة الثانوية، بالإضافة إلي الاشـتراك في مـشروع              

عن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعيـة  ، ذلك المشروع الذي يبحث     "أجد حلا "
سلوب العلمـي  لأا الطلاب أسلوب العمل الجماعي ويمارس ومن خلاله   والقومية

 .ل الحـوار المفتـوح     والمعضلات وإبداء الرأي من خلا     في تحليل وحل المشاكل   
وتكون متطلبات القبول بالجامعات طبقا لنظام آخر غير نظام الحـصول علـي             
الشهادة الثانوية عن طريق إجراء اختبار موحد أو اختبارين علي الأكثر تكـون             
ماده الاختبار في التخصص المطلوب الذي يتناسب مع أهداف الكلية وطبيعـة            

وع القبول ا، وتوفير مراكز لإجراء هذه       وتقوم كل كلية بتحديد مجم    . مناهجها
  .الاختبارات عده مرات في العام

 إحداث تغيير   التخلص من عقم المناهج الدراسيه وجمود طرق التدريس من خلال          -٣
 . تناول وفهم المواد العلمية والإنسانية علي الـسواء        عندطرق التفكير  في جذري

 ومـن الحفـظ     ،لمعلم إلى المتعلم   ومن ا  ،نقل بؤرة الارتكاز من التعليم إلى التعلم      
 ويمكن تحقيق ذلك من خلال      والاستظهار إلى التفكير والتأمل والتخيل والابتكار     

 الحثـي و   والاسـتنباط     بالقيـاس  تدريب الطلاب على استخدام طرق الادراك     
ه المعمليه الحيـه أو     بي، وعرض المفهوم العلمي من خلال التجر      الاستنباط الادراك

 الموجهه للنظريـة    يقبل شرح النطرية وتشجيع الفكر النقد      وبالممثله علي الحس  
تعميق الإحساس  . بتطبيقاا العملية  النماذج الرياضية   والتركيز علي ربط   العلمية

بالانتماء المهني لدى العاملين في قطاع التعليم من معلمين وإداريين ويتحقق ذلك            
  عـن طريـق    قطـاع  ال  هذا من خلال الجهد المتواصل للتنمية المهنية للعاملين في       
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  . والتعليم المستمرية التدريبالدورات

 التغيير السياسي نؤكد    القادرة على التفاعل مع متطلبات    الحركية     الشخصية اءبن -٤
 ـ وواجبـات  الاهتمام بتوعية الطلاب في المرحلة الإعدادية بحقوق      علي     ة  المواطن

سي والحكـومي    النظـام الـسيا    التعرف علي  و والمعلوم في الدستور بالضرورة   
ومؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية وكيفية التعبير عن الرأي من خـلال           

كيفية اللجوء للقضاء، والخدمات التي توفرها الحكومـة وكيفيـة          المنابر الحرة و  
  .االحصول عليه

 القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية يتطلب تدعيم الشبكة التعليمية الموحدة           -٥
معلومات للاختبارات فيها نماذج عديدة من الاختبارات       للمدارس وعمل قواعد    

في جميع المواد مع تقديم الإجابات النموذجية وتوضيح المنطق وراء كيفيه الوصول           
إلي الإجابات الصحيحة وعرض الأمثلة الكثيرة التي تساعد الطالب و المدرس عل            

تـب  كما يحب تشجيع المدرسين و القطاع الخاص علـى تـأليف الك           . السواء
مقابل تعويـضات   (الألكترونية بالوسائط المتعددة ووضعها على الشبكة الموحدة        

، ومطالبه وزارة التعليم بتسجيل شـرائط فيـديو للمدرسـين           )لحقوق التأليف 
و توفيرها في مكتبات المدارس و بيعهـا مقابـل          ) مقابل عائد مادي  ( المتميزين  

 ـ و الخدمات و التأمينات   تشجيع نقابة المعلمين على توفير     . أسعار رمزية  رامج ب
الحفاظ على شرف و سمعة     الرعاية الشاملة للمدرسين ومراقبة أخلاقيات المهنة و      

  .المهنة
تعميم نظام الجودة الشاملة و التطوير المـستمر في جميـع المـدارس و الإدارات      -٦

التعليمية ليس فقط كضرورة لزيادة كفاءة نظام التعليم، ولكـن لغـرس هـذه              
  .ديثة في الأجيال القادمة و لتصبح ممارسة تلقائية لها في الحياة العمليةالمفاهيم الح

مجالس فاعلية  زيادة  إعطاء المدارس حرية وصلاحيات أكبر في إدارة ميزانيتها مع           -٧
 وحل المشاكل التربويـة       المدارس في تخطيط وتمويل وإدارة      الآباء وأولياء الأمور  

تحقيقا لمبـدأ   باء    لآمندوبين في مجالس ا   شراك المحليات و المحافظات من خلال       إو
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شراك الطلاب في اتخاذ    إو. التعليم حق للجميع وان التعليم مسؤولية اتمع ككل       
 . باءلآالقرار و تمثيلهم في مجالس ا

كحد أدنى مـن     على الأكثر     سنة ٢٠عمل خطة لجعل التعليم الثانوي إلزاميا في خلال           - ٨
  . زمة لأي تخصص مهنيالثقافة العامة المشتركة واللا

 بترسيخ الدقة في العمل وتنمية المهارات الفنية و العلمية و اليدوية من خلال                            الاهتمام      –  ٩    
تعدد الأنشطة غير المنهجية و الرحلات  والمعسكرات التي تنمي روح العمل الجماعي و تصقل                     

المبكر عن    كشف ال   و .   يةو خاصة في المرحلة الابتدائ           المواهب القيادية و الزيارات الميدانية                     
الفنية وصقلها، لتكوين جيل من الموهوبين و المبدعين                  و المواهب الرياضية والعلمية و الثقافية              

لتقدم وذلك من خلال توفير                                 لذين يمكنهم تنمية الحضارة والمساهمة في صناعة ا لمبتكرين ا ا
لمناهج     لمتقدمة   ا ل ا لمنا                    ل  ا لتدريس  ا طرق  م  واستخدا لموهوبين  وا لذلك  متفوقين  تنظيم   سبة  و   

عمل معارض دورية و مسابقات              . المسابقات و المعسكرات و المدارس المتخصصة للموهوبين                    
زاا و تشجيع الطلاب        انج إ على مستوى المحليات و المحافظات لأنشطة و منتجات المدارس و                       

 .والمدرسين و المدارس وتوزيع الحوافز و الجوائز على المتميزين
  .يم الثانوي الفني و برامج التدريب المهني التي تمنحها هذه المدارسالتوسع في التعل   -١١

ساعد على تنويـع أوعيـة      ، لت توفير المكتبات المدرسية بجميع مدارس المراحل المختلفة         -١٢    
و الاهتمام  . يبتكارلاومنها قدرات التعلم الذاتي والتعلم ا     , التعليم وتنمية القدرات الخاصة   

  . المرحلة الابتدائيةبالقراءة خاصة في 
تحقيقا لمبدأ العلم من المهد إلى          .   نتساب  لا  عمل مدارس  وفصول مسائية لدراسة الثانوية با                  -١٣

  .اللحد و التعليم حق للجميع
  . وضع حد أقصي لعدد الطلاب بالفصل الواحد-١٤
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  الهيكل التعليمي المقترح
 :يةيتكون الهيكل التعليمي المقترح من المستويات الآت  

التعليم الإلزامي و يشمل التعليم الابتدائي و التعليم الإعدادي كحد أدنى من الثقافة                                     - ١
شمل ي كما  .   ومدارس تعليم المعوقين         .   العامة المشتركة واللازمة لأي تخصص مهني                

يضا   علي أ مدارس      تتمتع   هيلهم                ب     لتأ لرياضية  ا لأنشطة  ا في  للمتفوقين  خاصة  مج  برا
و كذلك    .   ولية و لتخريج المستوى الأول من المدربين                  للدخول في المسابقات الد          

 .مدارس ذات برامج خاصة لرعاية الموهوبين والمبتكرين
 ة والزراعي      ة التجاري    ة العام والمدارس الثانوي              الثانوي    التعليم الثانوي ويشمل التعليم            - ٢

مل أو  وعموما يتجه التعليم في هذه المرحلة إلى إعداد الخريجين لسوق الع                         .   ةوالصناعي    
لتأهيل المهني                للالتحاق    لفنية أو ببرامج ا لمتوقع أن تستوعب هذه           .    بالمعاهد ا ومن ا
والنسبة الباقية يمكنها أن تلتحق           .   من خريجي المدارس الإعدادية              %   ٩٥-٨٥المرحلة    

  يجب التخطيط   . المدارس الثانوية         بتنظيمها ببرامج التدريب المهني المسائية التي تقوم                  
للتعليم هو المرحلة الثانوية ، ويجب دمج برامج التأهيل المهني التي                         ليكون الحد الأدنى         

لثانوية التجارية والصناعية والزراعية تحت مظلة واحدة للتعليم                                    تعطى في المدارس ا
 .الثانوي من خلال برامج اختيارية

عن                            - ٣ بالجامعات  يلتحقون  لذين  ا نسبة  يزيد  ألا  لمتوقع  ا من  كان  فيتم   % ٢٠ولما   ،
وتحدد   .    بعدد من مواد المستوى الرفيع بجانب الحصول على شهادة الثانوية                         تأهيلهم  

. امتحانات المستوى الرفيع طبقا موعة الجامعات التي يرغب الطالب في التقدم لها                              
. ويتم التنسيق طبقا للدرجات التي حصل عليها الطالب في درجات المستوى الرفيع                            

خريج         من  لأي  و           يويمكن  أ لفنية  ا لمدارس  ا لهذه                     لتقدم  ا مة  لعا ا ية  نو لثا ا لمدارس  ا
ويشترط للطالب أن يكون قد اجتاز امتحانات المستوى الرفيع في خلال                          .   الامتحانات     

و لا يشترط فترة      .   فترة لا تزيد عن ثلاثة سنوات للتقدم لمكاتب تنسيق الجامعات                    
  .زمنية لتخرجه من المرحلة الثانوية
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(٦٥)  

 اشهر و  ٦معاهد بين    (   بالتوسع في التعليم الفني العالي            أما التعليم فوق الثانوي فيتميز              - ٤
و من المتوقع أن       .    التعليم   استكمال  و انتشار برامج التدريب المهني و برامج                 )   سنتين

 .يلعب التعليم الخاص و النقابات والشركات الكبرى دورا قويا في هذا ال
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(٦٦)  

  
  والبحث العلميالتعليم العالي و المتخصص

  
لتعليم ا    لبشرية     لعالي جزء أساسي في       ا لتنمية ا لتنمية الشاملة         و ا لتعليم      .   هي عماد ا و تطوير ا

لإعداد الأجيال القادمة ضرورة استراتيجية باعتبار التعليم هو مصدر الطاقة الدافعة للتنمية                                     
ولكن يعاني التعليم العالي والبحث العلمي من عدم وجود خطة قومية للبحث العلمي                           .   الشاملة   

ضافة إلى ضعف مصادر      لإ هذا با   .   مدروسة للإحتياجات المستقبلية من التعليم العالي               ولا خطة    
التمويل للأبحاث العلمية و عدم وضوح أهداف الخطة التعليمية ومهمتها واستراتيجيتها على                              
المستوى الفردي و الإداري و القومي، وعدم وجود رقابة و معايير جودة على المناهج و                                         

لتدريس و على الكتا         ب الجامعي، هذا  بجانب تفشى سرطان الدروس الخصوصية وعقم                       ا
لتدريس                                     وجود ميثاق شرف و قواعد لأخلاقيات مهنة ا وعدم  لتدريس  وطرق ا لمناهج  ا

  .الجامعي
عضاء هيئات التدريس و ضعف          لأ ويضاف إلى ذلك أيضا تدني الخدمات و الرعاية للطلاب و                        

عل                 إ  الحصول  وصعوبة  معية  لجا ا لمكتبات  ا نيات  لدعم               مكا ا و ضمور  لعلمية  ا لدوريات  ا ى 
لباحثين                                      المخصص لحضور المؤتمرات العلمية والزيارات العلمية وعدم وجود آليات لربط ا

 العالي لا يتناسب مع أعداد خريجي             الفني   عجز شديد في التعليم      هناك  و .   بمراكز البحوث العالمية         
امعي مثل الدبلوم والماجستير و           و هناك فجوة مماثلة في الحاصلين على تعليم فوق الج          .الجامعات

   . ما يعادلهما من الدراسات أو التدريب المتخصص
 
و قبل أن نعرض الخطة من المفيد أن نراجع باختصار أهداف التعليم كما حتى يتضح المغذى                                

  :من المقترحات المختلفة ونحكم على فاعليتها في تحقيق الأهداف المطلوبة، وهي
ومسلحة بأعلى     يات التي تواجه أمتها، ومؤمنة بمهمتها                بالتحد  تخريج أجيال واعية          -١

  . مستويات القيم وأخلاقيات التعامل
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(٦٧)  

  من المهد إلى اللحد       تحقيق التنمية البشرية المستمرة من خلال مبدأ التعليم حق للجميع                   -٢
ز المواطنين لسوق العمل بتوفير فرص تعليمية متكافئة مع تنويع تلك الفرص و                        يتجهل 

 . و تطوير مهارام تهمعلى رفع مستوى معيش الشباب ر لتساعدتوسيع فرص الخيا
أن تكون الجامعات مراكز للإشعاع الثقافي و العلمي في اتمع، تساهم في إيجاد                                -٣

لثقافة والأسلوب                الأ حلول لمشاكل اتمع و تغذي اتمع ب              فكار الجديدة وتنشر ا
هود لنقل التكنولوجيا وتوطينها          العلمي والتفكير المنطقي والوعي السياسي، و تقود الج                   

لعلمي                                    ا لبحث  ا خلال  من  لمتخصصة  ا در  ا لكو ا و  ءات  لكفا ا د  عدا إ و  ، يرها وتطو
  .  والدراسات و التعليم و الدورات التدريب و الندوات و المؤتمرات

لتكنولوجية       إن      لنهضة ا لواحد و        في  ا لقرن ا لفكرية       على  تعتمد  لعشرين   ا ا الحقوق ا
ت    و  ما لمعلو و يةا م      ا جي                 فمثلا  .   لحاسبات  ا استخد لو تكنو على  لطلب  ا د  يا د ز ا قع  لمتو ا ة من 

لماكينات الآلية و         وصناعة   ، الاتصالات والحاسبات         الاكترونيات و        لربوتيكس، وصناعة        ا ا
النباتية    (  الضخمة   ، والزراعة الرأسية و المزارع الآلية                    أجهزة الاستشعار      الأجهزة الطبية، و         
لإدارة الحديثة، ونظم            ا ونظم   وية و الهندسة الوراثية           والتكنولوجية الحي       ،  ) والحيوانية والسمكية        

إدارة الجودة الشاملة، وطرق التسويق العالمية ونظم وقوانين التجارة الدولية و إدارة الشركات                                              
 وقوانين التجارة العالمية والحقوق الفكرية، ونظم البنوك وإدارة المحافظ الاستثمارية                                        العالمية   

ت المخاطرة وشركات توظيف الأموال و الأسواق المالية،                         وشركات إدارة الأملاك و شركا              
وطرق الإنشاءات والبنية التحتية المتقدمة التي تعتمد على المواصفات القياسية و الوحدات                                   

  .سابقة التجهيز
متوسط  ويعتبر   .   التعليم العالي والمتخصص         وهذا سيفرض على سوق العمل احتياج كبير من              

 هذه الأعداد تفوق بكثير           ن أ إلا   .    رقميا   الآن مقبولا      المصرية   عاهد معدل القبول بالجامعات و الم            
من ناحية أخرى يعانى نظام التعليم من عدم وجود توزيع                      و .   الإمكانيات المتاحة في الجامعات             

 وتمشيها مع احتياجات       نوعية المواد التي تدرس           المناهج و    مدروس في التخصصات المطلوبة و             
  . اتمع الحالية و المستقبلية

   : وفيما يلي بعض المقترحات للآليات المطلوبة لإحداث التطوير المطلوب
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(٦٨)  

زيادة الميزانيات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي باعتباره من أهم الركائز                                  -١
. لإحداث الطفرة التكنولوجية المطلوبة وتوجيهها طبقا للخطة الإستراتيجية للتنمية                         

بالتعاون مع الجامعات         ي الذي تتقدم به الصناعة           لتدعيم البحث العلم      امج بروتخصيص
  .   ما يتقدم به القطاع الخاص)على الأقل (حيث توازي الدولة

 وتوصيلها   تدعيم دور مكتبة الإسكندرية لتصبح واحدة من أكبر المكاتب في المنطقة                          -٢
موحدة   وربطها بشبكة     العالمية وبراءات الاختراعات                  بقواعد المعلومات والدوريات              

لمحلية        لمكل  ا و  معية  لجا ا للنهوض                   تبات  بة  لمطلو ا لعلمية  ا جع  لمرا ا لتوفير  لمدرسية  ا و   
لعلمي     ا لبحث  ء    .   با نشا قومية   وإ عن                شبكة  بيانات  قاعدة  على  تحتوي  للجامعات 

الرسائل المنشورة في جامعاتنا و التقارير الفنية و المقالات العلمية و الخبراء في شتى                                 
كفاءة   ل الخبرات و المعلومات بين الباحثين، و لرفع                   لتباد  نافذة هامة      االات لتكون       

تزويد الجامعات بأحدث          و .  ومؤسساا   أجهزة الدولة       الجامعات و     تبادل المعلومات بين         
لفيديو لربط الجامعات والمعاهد بمثيلاا                                وسائل الاتصالات وشبكات اتصالات ا

على                        لمشترك  ا لعلمي  ا الأشراف  يسهل  مما  بالإنترنت  ئ   بالخارج  لرسا لعلمية و   ا ا ل 
  .ومتابعة المؤتمرات و الندوات العلمية الكترونياشهادات مشتركة البحوث و منح 

 المختلفة باعتبارها أهم         التوسع في برامج الدراسات العليا و برامج المواد المتخصصة                         -٣
لتكنولوجيا وتوليد براءات ا                   لفكرية، وربط هذه                 لا آليات نقل ا ختراع والحقوق ا

تجهيز الجامعات بورش على درجة عالية               و .   اعة و اتمع ككل     البرامج بمشاكل الصن        
. ج صناعية بسرعة وكفاءة عالية          ذ من الإمكانيات و المهارات لتحويل الأفكار إلى نما                     

لعليا        إنشاء   و  صبح مركز جذب عالمي       ت ل ها والبحوث، وإعداد             جامعة للدراسات ا
  .وجية و المعلوماتية وجعلها مركزا لمدينة للصناعات التكنولللعلماء و المخترعين

تدعيم دور الجامعات كمراكز لمعامل المعايرة والاختبارات، ومنح شهادات الجودة                                     -٤
 دورات تدريبية و عقد الأمتحانات المهنية                  عمل و .  طبقا للمواصفات العالمية       والأمان     
و ستساهم   .  أو المنظمات المهنية العالمية           مع النقابات     قبالتنسي  شهادات تخصص     ومنح   
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(٦٩)  

ت في ربط الصناعة بالبحث العلمي ونشر الوعي بمواصفات الجودة و                         هذه الخطوا     
  . توفير الكوادر الفنية المتخصصة المطلوبة لتحسين المنتج ورفع كفاءة الأداء

وضع القواعد الملائمة للجامعات الحكومية و الخاصة                 إيجاد مصادر دخول للجامعات ب              -٥
لتصبح   و ادة دخول الجامعات         للتوسع في اجتذاب الطلبة غير المصريين بمصاريف لزي                 

 . للتعليم و التدريب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و العالم ا عالميامصر مركز
لصناعة والحكومة                                 -٦ لتقنية التى تواجه ا بالمشاكل ا لكترونية  معلومات ا عمل قاعدة 

ومؤسسات اتمع، التي يمكن أن تساهم الجامعات في إيجاد حلول و مقترحات و                             
. ن خلال مشروعات الطلاب أو مشاريع بحثية لأعضاء هيئات التدريس      دراسات لها م

وعمل مسابقات ومعارض سنوية لمشاريع الطلبة و نتائج البحوث لكل الجامعات و                            
ء و                               لعلما ا و  ين  لمستثمر ا و  مة  لحكو ا و  عة  لصنا ا ل  لرجا ملتقى  تكون  و  هد  لمعا ا

ضاء هيئة التدريس       و عمل مكاتب في الجامعات لمساعدة الطلاب و أع                   .     المبتكرين   
بة دراسات الجودة و تعريفهم                           أ على تسويق     لشركات و كتا فكارهم و تكوين ا

 .بمصادر التمويل و المنح و المساعدات وطريقة التقديم لها
إدخال المناهج التي تجهز خريج المرحلة الجامعية ليلعب دورا قياديا في دفع عجلة                                   -٧

ف بمؤسسات الدولة، ونظم الشركات و              تعري ال   وتشمل هذه المواد         ،  التنمية الشاملة     
، ومبادئ الإدارة، و الجودة الشاملة و                      والنقابات و الجمعيات الأهلية            قوانين العمل     

التسويق، و عمل التقارير و أساليب العمل الجماعي، و طرق إدارة الاجتماعات                                  
لقرار، وكتابة دراسات الجدوى و                                         دارة    إ وإدارة الحوار و المناقشة وطرق اتخاذ ا

وتدعيم الأنشطة الطلابية و رعاية الطلاب و إشراك الطلاب في اتخاذ                            .   شروعات   الم  
لقرارات داخل الكليات و الجامعات، وتخصيص كراسي دائمة لتمثيل اتحادات                                  ا

 . الطلاب في مجلس الشعب ومجالس الجامعات
القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بتوفير المحاضرات في صورة أشرطة فيديو                               -٨

وافرة للإيجار في مكتبات الكليات مقابل رسوم رمزية و مقابل عائد مادي                            تكون مت   
وتشجيع أعضاء هيئات التدريس على تأليف الكتب والمناهج الإكترونية،                           .   للمدرس   
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(٧٠)  

تفعيل دور    ) .     مقابل عائد مادي للمؤلف         (   امعات   جووضعها علي الشبكة الموحدة لل          
م                     بالجا لعاملين  وا لتدريس  ا هيئات  ء  لأعضا بة  توفير             نقا في  فعال  بدور  لتقوم  عات 

الخدمات الشاملة لمنسوبيها و تحسين الظروف المعيشية و السكنية لهم، و وضع ميثاق                          
 . خلاقيات المهنة و المحافظة على شرف وسمعة المهنةلأ
للأعمال المتميزة كالمقالات المنشورة              )    جائزة سخية   ٣٠٠-٢٠٠( عمل جوائز سنوية       -٩

و .    اكتملت  لعلمية والكتب الجامعية والمشاريع التي              ختراع والكتب ا       لا و براءات ا       
عمل جوائز و حوافز سنوية لأعضاء هيئات التدريس المتميزين في التدريس والبحث                              

-٢٠٠( بتكار وفي خدمة الجامعة و خدمة اتمع               لا قية وفي ا   يالعلمي و المشاريع التطب         
  ).زة أخرىئ جا٣٠٠

ا التطوير إلى إعطاء الأقسام             تطوير التنظيم الإداري للجامعات و يهدف هذ                  - ١٠
م وربط الجامعات        و  اتخاذ القرارات وإدارة شؤ               ستقلالية وحرية أكبر في       لا مزيد من ا    

رية و تفعيل دور الصناعة واتمع                                      باتمع و زيادة فاعلية قنوات الاتصال الإدا
و يتم ذلك بأن يكون تعيين رؤساء الأقسام                .   والجامعات في حل مشاكل كل منها           

داء بالانتخاب ولا يجوز شغل منصب رئيس قسم أو عميد أكثر من فترتين                        والعم   
مجلس  :    إلا بموافقة الوزير المختص، ويشرف على إدارة الجامعات مجلسين                            ينمتتاليت  

يتم تعيين أعضاء الس الأكاديمي               . كاديمية   للشؤون الإدارية و مجلس للشؤون الأ                 
ناك كرسي على الأقل من خارج          نتخاب على أن يكون ه        لا للكليات والجامعات با        

ويتكون مجلس الشؤون الإدارية في الجامعات                    .   الجامعة بقوم بترشيحه الس نفسه         
بانتخاب ثلثي  أعضاءه مثلا، ويعين الوزير المختص مندوب عن الوزارة و تعبن                                 
معة                              لجا ا رج  خا من  لأقل  ا على  ين  مقعد لس  ا يرشح  و عنها  مندوب  فظة  لمحا ا

ويرشح كل مجلس اسمين لشغل        ) .   ن رجال الصناعة أو اتمع          مستشارين وخبراء م        ( 
و ستحدد اللائحة المنظمة        .   منصب رئيس الجامعة ويعين الوزير المختص واحدا منهم                   

  .ليات كل منصبوللجامعات تفاصيل وكيفية ومدة و مسؤ
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(٧١)  

 أسماء   ٥)   حكومية أو أهلية      ( ترشح كل جامعة     :   الس الأعلى للجامعات         - ١١
في دوره الجديد         ( س الأعلى للجامعات و يختار مجلس الشورى                مثلا لعضوية ال     

و يكون   .     من القائمة الكلية للمرشحين أعضاء الس الأعلى للجامعات                   )   المقترح   
ولا عن رسم استراتيجية التعليم وتطوير اللوائح المنظمة                  ئالس الأعلى للجامعات مس         

اء الجامعات و معادلة البرامج               للجامعات وتحديد معايير الجودة التعليمية ورقابة أد                     
  .شراف على الدوريات العلمية القومية و الشبكة القومية للجامعاتلإالتعليمية وا
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